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مقدمة

ارتفاعــاً فــي  الثــورة الصناعيــة  شــهد كوكــب الأرض منــذ 
درجــات الحــرارة بلــغ حتى يومنــا هــذا 1،1 درجة، وذلــك نتيجة 
الاعتمــاد على الوقــود الأحفــوري واتباع النمــط الاقتصادي 
الرأسمالي الذي يشــجع على استهلاك الموارد الطبيعية. 
ونتيجــةً لذلك، طرأت اختلالات عدة على مســتوى الأنظمة 
والاجتماعيــة  المجاليــة،  الفــوارق  واتســعت  الايكولوجيــة 
متســارعة  تغيــرات  المنــاخ  شــهد  بالتالــي،  والجنســانية. 
القصــوى،  المناخيــة  الظواهــر  وتيــرة  بســببها  ارتفعــت 
وتســببت بفقــدان العديد مــن الأرواح البشــرية، فضلًا عن 
ظهور نوع جديد من الهجرة يتعلق بالهجرة المناخية. وقد 
كشف تقرير جديد للبنك الدولي تحت عنوان "غراوندسويل" 
)Groundswell(  في جزئه الثاني أن عدد السكان المرشحين 
للهجــرة والترحــال داخــل حــدود أوطانهم بســبب التغيرات 
المناخية قد يصل إلى حوالى 216 مليون نسمة بحلول عام 
2050، منهــم حوالى 19 مليون نســمة من منطقة شــمال 

أفريقيا )البنك الدولي، 2021(.

وشكّل عام 2015 منعطفا دولياً حاسماً بالنسبة للبشرية 
جمعاء إذ تمت المصادقة على أهداف التنمية المستدامة 
لعام 2030 تحت شــعار "حتى لا يبقى أحد خارج الركب". كما 
وافقــت الــدول الأطــراف بمعظمهــا علــى اتفــاق باريــس، 
وهــو الاتفاق التاريخي الثانــي الذي يُعنى بقضايا المناخ بعد 
بروتوكول كيوتو. استبشــر الجميع، لاســيما الدول الجزرية 
والشــعوب الأصليــة و مجمــل الفئات الهشــة، خيــراً بهذه 
الاتفاقات الدولية الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية 

لسكان العالم والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية.

المناخيــة  التغيــرات  مخاطــر  لتقليــص  العالــم  ويســعى 
مــن خــلال العمــل علــى إبقــاء متوســط الزيــادة فــي درجــة 
حــرارة الأرض دون درجتيــن مئويتيْــن مقارنــةً بالمســتويات 
المســجلة في حقبة ما قبل الثــورة الصناعية، بل والحؤول 
دون تجاوزهــا 5 1 درجــة مع نهاية القرن، كما هو منصوص 

عليه في اتفاق باريس.

إلا أن معظــم المســاهمات المحــددة وطنيــاً التي قدمتها 
تكــن  لــم  كونهــا  للآمــال  مخيبــة  جــاءت  الأطــراف  الــدول 
لمواجهــة  المطلــوب  والطمــوح  اللازمــة  بالشــفافية 
المخاطــر المتســارعة للتغيــرات المناخيــة. لذلــك، ينبغــي 
علــى الجميع، لاســيما الــدول الصناعيــة والمنتجــة للوقود 
الأحفــوري، احتــرام بنود اتفــاق باريــس والوفــاء بتعهداتها 
المتعلقــة بالتمويــلات، خاصــة بعــد صــدور تقريــر التقييــم 
الســادس للهيئــة الحكومية الدولية المعنيــة بتغير المناخ 
GIEC في آب/أغسطس 2021. فهذا التقرير تضمن بيانات 

صادمــة تنــذر البشــرية جمعــاء بكارثة وشــيكة فــي حال لم 
تتخــذ إجــراءات فوريــة للحــد مــن انبعاثــات غــازات الدفيئة، 
وقــد وصفــه الأمين العام للأمــم المتحدة الســيد أنطونيو 
"إنــذار أحمــر للبشــرية" )الأمــم المتحــدة،  كوتيريتــش بأنــه 

.)2021

كمــا أشــارت الدراســة التــي نشــرتها الجمعيــة الكيميائيــة 
التلــوث  أن  إلــى   2022 الثاني/ينايــر  كانــون  فــي  الأمريكيــة 
الكيميائــي تجــاوز الحــد الآمــن للبشــرية وباتــت لــه تأثيــرات 
الأرض  نظــام  عمليــات  ســلامة  تهــدد  النطــاق  واســعة 

)الجمعية الكيميائية الأمريكية،2021(.

 هــذه التغيــرات المناخيــة تؤثــر علــى الجميــع لكن بأشــكال 
متفاوتــة، فالدول النامية، لاســيما دول المنطقــة العربية، 
والدول الجزرية والشــعوب الأصلية، تعانــي أكثر من غيرها 
نظراً لضعف وهشاشــة بنيتهــا التحتية وعدم قدرتها على 
التكيــف مع الظواهــر المناخية القصوى. كما تتأثر النســاء، 
وخاصــة في الأريــاف، أكثر مــن الرجــال بالتغيــرات المناخية، 
ويرجــع ذلك لأســباب عدّة مــن بينها اللامســاواة، والتمييز 
يــة،  الجندر لــلأدوار  التقليــدي  والتقســيم  الجنســين،  بيــن 
فضــلًا عن اعتماد النســاء بشــكل كبير علــى الأرض والبيئة 

المحيطة بهن، وصعوبة وصولهن الى الموارد المادية.

المــرأة  وخاصــة  المــرأة،  فــإن  التفاوتــات،  هــذه  كل  ومــع 
الريفيــة، تلعــب دوراً محوريــاً ســواء من أجــل التخفيف من 
تمليهــا  باتــت  التــي  الظــروف  مــع  التكيــف  أو  الانبعاثــات 
التغيــرات المناخيــة. فهــي تســاهم فــي اســتدامة المــوارد 
الطبيعية، وترشيد المياه، والمحافظة على البذور الأصلية، 

واستصلاح الأراضي وزراعة الأشجار.

لكــن على الرغم من هذه المعارف والمهارات التي طورتها 
المرأة، والتي من شانها أن تغني المفاوضات الأممية وأن 
تشكّل جزءاً من الحل، لم تحظ المرأة حتى الآن بالمساواة 
مع الرجل ســواء على صعيد حضورها ضمن وفود البلدان 
التــي تشــارك فــي المفاوضــات حــول المنــاخ، إذ لا تتعــدى 
هــذه النســبة 30 فــي المائة على أقصى تقديــر، أو من خلال 
مشــاركتها في المنتديات الدولية المتعلقة بالبيئة والتغير 

المناخي.

لذلــك، فــإن العديــد مــن المنظمــات والحــركات النســوية 
 Feminists( والنســائية، كالنســويات فــي الحركــة المناخيــة
وحشــد   in the Climate Movement( ،)Ecofeminism(
 Mobilizing Women( النســاء مــن أجــل العدالــة المناخيــة

)for Climate Justice وحركــة "تظاهــرات يــوم الجمعــة من 
أجل المستقبل" )Fridays For Future( والجماعة المعنية 
 Women and Gender( الجنســانية  والشــؤون  بالمــرأة 
النــوع الاجتماعــي  إدمــاج  ينــادي بضــرورة   Constituency(
المتعلقــة  الدوليــة  السياســات  فــي  المناخيــة  والعدالــة 
بالتغيرات المناخية، وبإذكاء الوعي بشأن العلاقة بين قمع 
النساء وتدمير البيئة، فضلًا عن تحقيق الحشد المجتمعي 

ضد الرأسمالية الأبوية.

نسعى من خلال هذا الدليل إلى تسليط الضوء على الحلول 
الذكية التي ابتكرتها النســاء للتكيف مع تغير المناخ، وذلك 
بهــدف تثميــن المعارف والخبــرات التي تتمتع بها النســاء، 
والترويــج لها كي يتم الاعتراف بهــا وكي تكون وجهات نظر 
النســويات حاضــرة لدى وضع السياســات الدوليــة الرامية 
إلــى مواجهــة التغيــر المناخــي. وذلــك مــن خــلال مقابــلات 
مباشــرة وميدانيــة مع النســاء الريفيات فــي المناطق التي 
اخترناهــا في المغــرب، نظراً لتنوعه الجغرافــي والبيولوجي. 
فهــذا البلــد يضــم واجهتين بحريتيــن تمتدان على مســاحة 
3500 كلم )المحيط الأطلســي والبحر الأبيض المتوسط( 

وتقــع فيــه أعلى قمــة جبلية في شــمال إفريقيــا بعلو يبلغ 
 266 000 4167 م، كمــا أن صحــراءه تمتــد علــى مســاحة 
كلــم مربــع. لقــد حاولنــا قــدر المســتطاع تنويــع المجــالات 
الجغرافية بغية جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول 
الخبــرات والمعــارف التــي اكتســبتها النســاء عبــر الســنين 
مــن أجــل التكيف مــع التغيــرات المناخية، والحد مــن آثارها 

والمحافظة على استدامة المنظومة الايكولوجية.

ونتوخــى من هذا الدليل تســليط الضوء على المعارف التي 
تتمتــع بها النســاء فــي مجالات الزراعــة، وتربية المواشــي، 
والصناعــات التقليديــة، فضــلًا عــن الطــرق التــي يعتمدنها 
لتدبيــر المياه، لاســيما في وقــت الندرة، ولتخزيــن الطعام، 
معرفــة  نتوخــى  كمــا  البقــول(.  )أي  والقطانــي  والحبــوب 

الطرق التي يتبعنها في تدبير النفايات وتدويرها.

وبعــد جمــع هــذه المعطيــات، ســنقوم بتحليلهــا وربطها 
بســياقها الدولي، ومن ثم سنقدم استنتاجات ونخلص إلى 

مجموعة من التوصيات.

z



45

اعتبــرت هيئــة خبــراء المنــاخ التابعــة للأمــم المتحــدة فــي 
تقريرهــا الأخيــر أن المنطقــة العربية هي مــن بين المناطق 
الأكثــر عرضــة لتزايــد وتيــرة الظواهــر المناخيــة القصــوى، 
وتوقعــت ارتفاع درجات الحرارة فــي المنطقة لأكثر من 1,9 
درجــة مئويــة. ســيؤدي كل ذلــك إلــى تفاقم الوضــع الراهن 
المتمثــل أصــلًا بنــدرة التســاقطات، وازديــاد وتيــرة حرائــق 
الغابــات، والتصحر، والتبخــر،  والفيضانات، وفترات الجفاف 
الطويلــة وارتفــاع منســوب ميــاه البحــر، ممــا ســيؤثر علــى 
الأمن الغذائــي والمائي. ويرجح هذا التقرير فرضية نشــوب 
مواجهــات بين الدول العربية من جهــة، وبينها وبين الدول 
المجــاورة مــن جهــة أخــرى بخصــوص الميــاه المشــتركة، 
لاســيما وأن أكثــر مــن 66 فــي المائــة مــن المــوارد المائيــة 
للمنطقة العربيــة تأتي من خارج المنطقة. وبالفعل، بدأت 
تلــوح في الأفــق نزاعات حول الماء، كما هو الحال بالنســبة 
إلــى مصــر و إثيوبيــا والســودان فــي منطقــة حــوض النيــل 
)مشكلة ســد النهضة(. في الواقع، لدى مصر والسودان، 
وهما دولتا المصب، تخوفات من تأثير اســتعمالات الســد 
علــى حصصهما من حوض النيل والتي تشــكل 55,5 مليار 
متر مكعب و18,6 مليار متر مكعب ســنوياً بالنســبة لمصر 
والســودان علــى التوالــي، فــي حيــن تطالــب إثيوبيــا بحقهــا 
فــي التنمية عبر الملء الكامل للســد واســتغلاله في إنتاج 
الكهربــاء. وقد أدى كل ذلك إلى توترات دولية خصوصاً بين 

مصر و إثيوبيا.

خلال العقد الأخير، شهد العديد من الدول العربية ظواهر 
مناخيــة قصوى حيث ألحقت الأمطــار الغزيرة والفيضانات 
مــن  بأكثــر  اً  أضــرار  2019 الســودان ســنة  التــي شــهدتها 
190000 شخص، ولقي 60 شخصاً حتفهم وتضرر 34000 
منــزل، ممــا تســبب فــي تشــرد العديــد مــن العائــلات. كما 
2021، ســجّل كل مــن المغــرب ودول شــمال  وفــي عــام 
إفريقيــا ارتفاعــاً قياســياً فــي درجات الحــرارة فــاق 50 درجة 
فــي العديــد مــن المناطــق. ويشــير التقريــر العربــي حــول 
تقييــم تغيــر المنــاخ الــذي أصدرتــه عشــر منظمــات تابعــة 
للأمــم المتحــدة وجامعــة الــدول العربية وأخرى مســتقلة 
إلــى أن درجات الحــرارة في المنطقة العربيــة عموماً تتزايد، 
ومــن المتوقــع أن تســتمر فــي الازديــاد لغاية نهايــة القرن 
إلــى أن الظواهــر القصــوى المتعلقــة  الحالــي. كمــا أشــار 
بالحــرارة هــي أيضــاً فــي ازديــاد حيــث ستشــهد المنطقــة 
فتــرات زمنيــة أطول للأيــام الشــديدة الحرارة )أكثــر من 40 
درجــة(. أما المناطق التــي يتوقع التقرير أن تكــون أقل تأثراً 
فهــي المناطــق الجبليــة في المغــرب العربي، وبلاد الشــام 
وأعالــي دجلــة والفــرات. وستســجل أعلــى درجــات حــرارة 
متوقعــة في المناطق العربية غير الســاحلية، ومنها أجزاء 

واســعة من دول المغرب العربي، ومصر، ووسط وجنوب 
الســعودية، وشــمال اليمــن وبعــض أجزائــه الجنوبية. كما 
ســتتراجع نســبة التســاقطات فــي المنطقــة بحوالــى 90 
إلــى 120 مــم في الســنة خصوصاً فــي المناطق الســاحلية، 
وفــي جبال الأطلس بالمغرب وأعالــي وادي دجلة والفرات؛ 
فــي المقابل، ســيرتفع معدل تســاقط الأمطار بما يشــبه 
التطرف المناخي، وذلك في مناطق جنوب وشــرق الجزيرة 
العربيــة والقــرن الأفريقــي، حيــث  ســيرتفع مثــلًا معــدل 
هطــول الأمطــار فــي وادي ضيقــة فــي عُمــان بالتزامن مع 

زيادة أيام الجفاف في المنطقة نفسها )الاسكوا، 2017(.

الأول/ كانــون   5 فــي  صــدر  الدولــي  للبنــك  تقريــر  ويشــير 
ديســمبر 2012 إلــى أنــه علــى مــدى 30 عامــاً مضــت، أثــرت 
الكــوارث الناجمــة عن تغيــر المناخ على 50 مليون شــخص 
فــي العالم العربي، وكبدته خســائر مباشــرة بلغت 12 مليار 
دولار، بينمــا بلغــت الخســائر غير المباشــرة أضعــاف ذلك. 
وتشــير التوجهــات الحديثــة إلــى أن المناطق الجافة تشــتد 
جفافــاً بينمــا أصبحت الســيول أكثر تواتراً. وفــي عام 2006، 
أدى فيضان نهر النيل إلى وفاة 600 شــخص وأثر على نحو 
118000 شــخص، فيما شــهد عام 2008 أخيراً نهاية موجة 
جفاف قياسية استمرت خمس سنوات متتالية في حوض 

نهر الأردن. )البنك الدولي، 2012(.

 لا يساهم المغرب سوى بنسبة 2 0 في المائة من انبعاثات 
غــازات الدفيئة، وهو بلد له مســاهمات جادة من أجل الحد 
مــن ظاهرة التغيرات المناخية من خلال التزاماته المحددة 
وطنياً والرامية إلى خفض انبعاثاته بنسبة 45,5  في المائة 
بحلــول عــام 2030، مــا اعتُبــر مــن بيــن الالتزامــات الدوليــة 
الأربــع الأكثــر أهميــة على هــذا الصعيد. وهو يســاهم أيضاً 
مــن خلال اســتثماراته في الطاقات المتجددة، الشمســية 
والريحيــة والمائيــة، حيــث أصبحت تشــكل 36,8 فــي المائة 
مــن الطاقــة الكهربائية المنتجة في المملكــة، وهو يتطلع 
لرفــع هــذه النســبة إلــى أكثر من 50 فــي المائــة بحلول عام 
2030 والــى100  فــي المائــة بحلــول عــام 2050، وكذلك من 
خلال التزاماته وتعاونه على المســتويين الإقليمي والدولي 
فــي مجــال مكافحــة التغيــرات المناخيــة. لكــن علــى الرغــم 
مــن هذا كلّــه، يُعتبــر المغرب من بيــن الدول الأكثــر تعرضاً 
لمخاطــر التغيــرات المناخيــة والأكثــر تضرراً مــن تداعياتها. 
بالتالي، ســيزداد الضغط على موارده المائية بشكل خاص، 
كــون هذا البلــد ينتمي أصلًا إلى مثلث العطش الممتد من 
جبــل طارق إلــى الصين، وتعتبــر الموارد المائيــة التي يمكن 
تعبئتهــا بالمغرب محــدودة للغاية حيث أنهــا لا تتعدى 22 
مليــار متــر مكعــب، منهــا 18 مليــار مــن الميــاه الســطحية 

 آثار التغيرات المناخية على
 المنطقة العربية بشكل عام

وخصوصا على المغرب
يمكــن أن توفرهــا الســدود و4 مليــار مــن الميــاه الجوفيــة. 
وســيؤدي التغيــر الســريع للمنــاخ، الــذي يتميــز بالأســاس 
بالجفــاف الطويــل الأمد والمتكــرر، إلى تقلــص حصة الفرد 
من الماء وإلى تســريع وتيــرة التصحر وزيــادة زحف الرمال. 
ارتفــاع  جــراء  بالأخــص  الســاحلية،  المــدن  كمــا ســتتضرر 
منســوب البحر، ما ســينتج عنه غرق العديد من السواحل، 

وستتأثر المياه الجوفية أيضاً بهذا الارتفاع.

تبلغ نســبة النســاء في المغرب حوالى 51 في المائة، حيث 
تعيــش 41,6  فــي المائــة منهــن فــي الأوســاط  القرويــة، 
ويرتبــط عملهــنّ أساســاً بالزراعــة و تربيــة المواشــي، مــا 
يجعلهن أول من يستشــعر التغيرات المناخية، وذلك من 
خــلال الارتبــاط الدائم بالأرض لاســيما بمحاصيــل النباتات. 
هؤلاء النســاء هــنّ الأكثر عرضة لمخاطر هــذه التغيرات إذ 
غالبــاً مــا تباغتهــن الفيضانــات أو التســاقطات الغزيــرة أو 
حرائــق الغابــات. ويمكــن أن نرجــع ذلك لأســباب عــدة مثل 
اللامســاواة، والتمييز المبني على أساس الجنس وضعف 
التمكيــن الاقتصــادي، فضــلًا عن هشاشــة وســائل الإنذار 

المبكر وعدم تعميمها.

لقد حل المغرب في المرتبة 144 عالمياً من أصل 156 دولة 
شــملها تقرير "الفجوة بين الجنســين" الصادر عن المنتدى 
الاقتصــادي العالمي لســنة 2021، والذي يســتند إلى أربعة 

مؤشــرات هي الفرص الاقتصادية، والمشــاركة في ســوق 
العمــل، وإتاحــة التعليــم والصحــة والتمكيــن السياســي.  
وحتــى الســنة الماضية، لــم تكن المرأة الســلالية تعتبر من 
ذوي الحقــوق فــي الأراضي الجماعيــة. هذه الأراضــي عبارة 
عــن ملكيــة للجماعــات الســلالية وتتميــز بكونها غيــر قابلة 
للتقــادم، ولا للحجــز ولا للبيع )باســتثناء الدولــة، الجماعات 
المحليــة، والمؤسســات العموميــة والجماعات الســلالية 
المســاحة  وتقــدر  الأراضــي(.  هــذه  اقتنــاء  يمكنهــا  التــي 
الإجماليــة لهــذه الأراضي بـــ15 مليون هكتــار، تمثّل الأراضي 
الرعويــة منها نســبة تفــوق 85 فــي المائة تُســتغلّ بصفة 
أهــم  توظــف  بينمــا  الحقــوق،  ذوي  طــرف  مــن  جماعيــة 
المســاحات المتبقية في النشــاط الفلاحي. ويتم توزيع حق 
الانتفــاع من الأراضي الجماعية الفلاحيــة بين ذوي الحقوق 
مــن طــرف جمعيــة المندوبيــن أو النــواب طبقــاً للأعــراف، 
والعادات وتعليمات الوصاية. أما فيما يتعلق بالأمية فقد 
كانــت ولا تــزال مرتبطــة بشــكل خــاص بالنســاء وبالعالــم 
القروي إذ بلغت نســبتها في ســنة 2014 )وهو آخر إحصاء 
رســمي للمملكــة( 41,9  فــي المائــة للإناث مقابــل 22,1 في 
المائــة  للذكــور، كما أن 47,7 في المائة من ســكان الوســط 

القروي هم أميون )المنتدى الاقتصادي العالمي، 2021(.
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 المعارف التي تمتلكها
النساء بالمغرب

إن الظــروف الطبيعية، والمجاليــة والتقلبات المناخية التي 
شــهدها المغــرب أكســبت النســاء مروحــةً مــن المعارف 
الموقــع  باختــلاف  تختلــف  التــي  والتقنيــات  والمهــارات، 
الجغرافــي، ســواء على صعيــد تخزين الحبــوب والأغذية أو 
تدبيــر المياه، أو حتى تدبير النفايات وتدويرها. هذه المعارف 
تتيــح للنســاء المســاهمة فــي الحفــاظ علــى المنظومــة 
الايكولوجية وتمكنهــن من الصمود والتأقلم مع التغيرات 
المناخية التي يمرّ بها المغرب، هذا البلد الذي يعاني أساساً 
من الجفاف الطويل الأمد، وحرائق الغابات والتســاقطات 
القويــة والمنحصــرة في فترات زمنية محــددة وفي مناطق 

معينة.

وهذا ما ســنحاول تسليط الضوء عليه من خلال المناطق 
التي شملها البحث.

منطقة الريف و الساحل  ١

تمتــد جبــال الريــف مــن شــمال المغــرب إلــى شــرقه، مــن 
مضيــق جبل طارق )طنجة( شــمالًا إلى مصــب نهر ملوية 
قــرب مدينــة وجــدة شــرقاً، ويبلــغ ارتفــاع أعلــى قمــة فيــه 
نحــو 2456 متــراً فــوق ســطح البحــر. تتميز هــذه المنطقة 
بتساقطات غزيرة تصل في بعض المناطق لحوالى 2000 
مم ســنوياً، إضافةً إلى تســاقطات ثلجيــة مهمة خصوصاً 
في قمم الجبال. كما تشهد حالات عدة من حرائق الغابات 

وانجراف للتربة.

١-١ نموذج قبائل بني يزناسن 

تعتبــر قبائل بني يزناســن من أقدم القبائــل الأمازيغية. هي 
تقع في وسط الجبال وتعرف بتنوعها النباتي والحيواني.

المجال الزراعي وتربية المواشي	 

تلعب المرأة اليزناســية دوراً مهماً في المجال الزراعي 
حيــث تقــوم بالمحافظة علــى البذور الأصليــة للحبوب، 
خــلال  مــن  وذلــك  والفواكــه،  والخضــروات  والبقــول، 
اعتماد تقنيات تخزين متعددة. كما تلعب دوراً بارزاً في 
تربيــة الدواجن والمواشــي وفي الحفــاظ على الأصناف 

المحلية.

يتــم اعتماد تقنيتين لضمان الحصــول على فواكه ذات 
جــودة عاليــة وتحقيــق إنتاجية أكبــر؛ الأولــى تعتمد على 
"التلقيــم" أي التطعيــم بينمــا تتمثــل الثانية فــي إحداث 

جروح في جذوع الأشجار.

تدبير المياه	 

صحيح أن المنطقة تســجّل معدل تســاقطات كبيرة 
إلا أن النســاء لطالمــا واجهــن صعوبــة فــي الوصــول 
إلــى الميــاه بســبب بعــد مصــادر الميــاه العذبــة عــن 
المســاكن، خاصــةً وأن جلــب الميــاه إلــى المنــزل يقــع  
ضمــن المســؤوليات الموكلة إليها. أمــام هذا الوضع، 
ابتكــرت المرأة طرقــاً ناجعة لتدبير الميــاه والمحافظة 
عليهــا. فعلى ســبيل المثال، لا تســتعمل لدى غســل 
الملابس ســوى إناءين، واحد للغســل والآخر لشطف 
الملابــس بالميــاه وإزالــة مســحوق الغســيل عنهــا، 
ومــن ثــم تعيد اســتعمال محتــوى هذا الإنــاء لتنظيف 
المنزل أو لســقي الأشــجار. كما تقوم المرأة اليزناسية 
بحفــظ مــاء الشــرب، خصوصــاً فــي الصيــف، داخــل ما 
يســمى بـ"البوش"، وهو عبارة عــن إناء من الطين تلفه 
بقماش، بداخله رمل وبعض حبوب الزرع للحفاظ على 

برودة الماء وجودتها وعلى رونق الإناء.

تخزين الأطعمة، والحبوب، إلخ.	 

تقوم المرأة اليزناسية بتخزين الحبوب داخل ما يسمى 
بـــ "المطمــورة"، وهي عبارة عن حفــرة كبيرة في الأرض 
تعــد خصيصــاً للتخزيــن. وهــذه الحفرة يصــل عمقها، 
فــي المنطقــة التــي زرناهــا، إلــى متريــن وعرضهــا إلــى 
أربعــة أمتــار؛ لهــا فوهــة لا يتعدى قطرهــا متــراً واحداً. 
تقــوم المــرأة تبليطهــا مــن الداخــل بخليــط مــن التبــن 
والطيــن والمــاء وتــرش فيهــا الملــح لمنع الحشــرات 
فيهــا.  ســتضعها  التــي  الحبــوب  إلــى  الوصــول  مــن 
يمكــن أن تتــرك الحبــوب في هــذه الحفرة لمــدة تصل 
إلــى ثلاث أو أربع ســنوات، أمــا الحبوب التي يــراد زرعها 
للســنة المقبلة فــلا يجــب أن تبقى داخــل "المطمورة" 
لأكثــر من ســنة. ومن الممكن اســتعمال هذه الحفرة 
أيضــاً لتخزيــن بعض أنواع الحبــوب كالحمص، والفول 

والعدس، إلخ.

تعمــل المــرأة فــي هــذه المنطقــة على تخزيــن بعض 
الحبوب الأصلية، كما هو الحال بالنسبة إلى الطماطم 
مثــلًا إذ تقــوم باســتخراج بــذور الطماطــم، وتجفيفهــا 

تحــت أشــعة الشــمس، ومــن ثــم تلفّهــا داخــل أوراق 
القــزم وهــو جنــس مــن فصيلــة  النخيــل  )أو  "الــدوم" 
النخيليــات Chamaerops(، وذلــك لحفظهــا للموســم 
المقبــل. أمــا بقيــة الطماطــم التــي اســتخرجت منهــا 
البــذور فتقــوم بتخزينها مــن أجل الاســتعمال اليومي. 
أمــا بالنســبة إلــى تقنيــة تخزيــن زيــت الزيتــون، فتقــوم 
المــرأة بوضعــه فــي "الخابية"، وهــي عبارة عــن إناء من 
الطيــن، وتغطيهــا بجلــد الماعــز أو الأغنــام ، مــن ثــم 
تضعهــا فــي مــكان لا تدخلــه أشــعة الشــمس. هــذه 
التقنيــة تســمح بالمحافظــة على لــون الزيــت ومذاقه 

لمدة عشر سنوات.

ولتجفيف التين، تقوم المرأة بفتح أكواز التين وتضعها 
فــوق "الديــس"، وهو عبارة عن نبات يشــبه الــدوم، في 
مــكان مشــمس، وتقــوم بتقليبه مــن يوم لآخــر. وحين 
تتأكــد من أنها جفّت بالكامل تقوم بتخزينها. كما تقوم 
المــرأة اليزناســية بتخزين الســمن ليبقــى صالحاً لمدة 
عشر سنوات، وتخزّن أيضاً البطاطس في التراب بعد 
جنيهــا لحفظهــا لمدة تصل إلى ســنتين. أما بالنســبة 
إلى الرمان، فتضعه فوق التبن ثم تغطيه به في مكان 

مظلم، فتستطيع بذلك الاحتفاظ به لمدة سنتين.

هــذه المــرأة تقوم أيضــاً بتجفيف اللحــم وتضيف عليه 
الملــح والثــوم ومــا يســمى بـ"القديــد" وتخزنــه فــي بيت 
مــن  الطعــام(  لتخزيــن  مــكان مظلــم  )وهــو  الخزيــن 
أجــل اســتعماله عند الحاجــة مع بعض البقــول أو مع 
الكســكس مثــلًا. كمــا ابتكــرت المــرأة تقنيــات لتثمين 
الحليــب تتمثــل فــي تحويلــه إلــى ســمن ولبــن و"كليلة" 
)وهــو عبــارة عن منتــوج تحصــل عليه بعد طبــخ اللبن 

وتصفيتــه وتجفيفــه(، وذلــك مــن أجــل حفظــه أطــول 
مدة ممكنة. تقوم بحفظ الســمن داخــل "القلة" )وهو 
إنــاء من طين( وتضيف إليه الملــح ثم تقفل هذا الإناء 
بعنايــة وتضعــه فــي بيت الخزيــن حيث يمكــن أن يبقى 
الســمن صالحاً لمدة عشــر ســنوات، ليتم اســتعماله 
كطعــام أو دواء. أمــا " الكليلــة" فهــي تخبأ فــي إناء من 
طيــن أو فــي جلــد الماعــز ويتــم تناولهــا خصوصــاً فــي 
موســم البرد سواء مع الكســكس أو مع أكلات أخرى 

لأنها مغذية وتزود الجسم بالطاقة.

تدبير النفايات	 

القســم الأكبــر مــن النفايــات فــي المنطقــة عبــارة عن 
مــواد عضويــة تعيــد المــرأة اســتعمالها كســماد أو 

كعلف للماشية.

الصناعة التقليدية	 

تعتبــر حياكة "الزرابي" )أي الســجاد( من أهم الصناعات 
التقليديــة التي تقــوم بها المرأة في المنطقة، وما يميّز 
هــذه الصناعة عن غيرها اعتماد المرأة على جز الأغنام، 
وتوضيــب الصــوف وصباغتــه بمــواد طبيعيــة تحصل 
عليها من النباتات، والخضروات وأوراق الأشجار. فهي 
تســتعمل مثــلًا البصــل والثــوم للحصــول علــى اللــون 
الأحمر، وتســتعمل قشــور الرمان لتحصــل على اللون 

الأصفر، إلخ.

وتعتمد المرأة في تقنيــة الصباغة على وضع الصوف 
وحجر الشــبة داخل إناء وتقوم بطبخه في اليوم الأول، 
ثم تقوم بتجفيف الصوف تحت أشــعة الشمس قبل 
أن تعــود لتطبخــه مــع قشــور الخضــروات أو الفواكــه 

حسب اللون المطلوب.

كما طورت المرأة مهارات أخرى مثل إنتاج أكياس من 
الدوم والحلفاء للتسوق وللتخزين، إلخ.

التدوير	 

تقــوم المرأة في المنطقة بتفكيــك الملابس القديمة 
وملابــس  وقبعــات  كجــوارب  اســتعمالها  لتعيــد 
يســمى  مــا  لإنتــاج  تســتعملها  كمــا  إلــخ.  للأطفــال، 
بـــ "بوشــرويط" وهــي عبــارة عــن ســجادات مزركشــة 

مصنوعة من قطع الملابس القديمة.

صور لفوهة "مطمورة"
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المحافظة عل الغابة	 

الغابــة ومــن  مــن  بالقــرب  تواجدهــا  مــن  الرغــم  علــى 
قســوة الظــروف المناخيــة خاصــة في فصل الشــتاء، 
إلا أن المــرأة اليزناســية لا تقــوم بقطــع الأشــجار بــل 
تحضر الحطب اليابس من الغابة وتســتعمله لغايات 
متعــددة فــي الوقــت عينــه، فهــي تســتخدمه لتدفئــة 
البيت ولطهي الطعام وتحضير الشاي والقهوة، إلخ.

١-٢ الساحل :الصويرة كنموذج

يمتــد الســاحل المغربــي علــى مســافة 3500 كلــم ويتميــز 
مناخــه بتنــوع كبيــر. فهو يتــراوح بين مناخ جــاف ورطب في 
المنطقــة الممتــدة مــن طنجــة إلــى الربــاط؛ ومنــاخ شــبه 
جــاف بين الدار البيضاء وآســفي؛ ومناخ جــاف بين الصويرة 

وتيزنيت؛ ومناخ صحراوي بين طرفاية والكويرة.

وتتميــز كل مــن المجــاري المائيــة التــي تصب فــي المحيط 
 

ٍ
أو التــي تصب في البحر الأبيض المتوســط بمنســوب عال
من المياه في موســم الأمطار، وبمنســوب ســنوي متغير 
إلــى حد كبير فــي الكثير من الأحيان مع فتــرات طويلة يكون 
خلالهــا المنســوب المائــي ضئيــلًا. )وزارة الانتقــال الطاقي 

والتنمية المستدامة – قطاع التنمية المستدامة(.

نموذج الصويرة   ١

تقــع الصويــرة علــى المحيــط الأطلســي وســط المغــرب، 
ويرجــع تاريخهــا الــى مــا قبــل الميــلاد. هــي تعــرف بمدينــة 
الريــاح نظــراً لهبــوب الريــاح فيهــا علــى طــول الســنة، كما 
تشــتهر بوفرة وجودة ثروتها السمكية خصوصاً السردين، 

والقريدس والاسقمري.

الزراعة و تربية المواشي	 

فــي 3 آذار/مــارس 2021 أقــرت الجمعيــة العامة للأمم 
المتحــدة يــوم 10 أيار/مايــو يومــاً عالمياً لشــجر الأركان،  
وهو شــجر نادر ينفرد به المغرب وينتشــر على مساحة 
آلاف الهكتــارات فــي عــدد مــن جهاتــه الجنوبيــة و مــن 
ضمنهــا الصويرة، وأكاديــر وتارودانت وتزنيت ومنطقة 
آيت بعمران وســيدي افني وشيشــاوة. ومن مميزات 
هــذه الأشــجار قدرتهــا الهائلــة علــى مقاومــة الجفــاف 
ومحاربة ظاهرة التصحر، كما أنها تكتسي قيمة رمزية 

وعاطفية لدى المجتمعات المحلية.

وتلعــب المــرأة فــي المنطقــة دوراً محوريــاً فــي تثمين 
هــذه الأشــجار حيــث تســهر على صــون كافــة الجوانب 
ذلــك  فــي  بمــا  الأركان،  بشــجرة  المتعلقــة  الثقافيــة 
زراعــة الشــجرة، واســتخراج الزيــت، وإعــداد الوصفــات  
والمنتجــات المشــتقة منــه.  كمــا تحــرص علــى نقــل 
هــذه الثقافــة والمعرفــة مــن جيــل إلــى جيــل لاســيما 

فيمــا يتعلق بطرق اســتخراج الزيت من الثمار، لأن كل 
اســتعمال يتطلب طريقة خاصة في اســتخراج الزيت. 
هــي إذاً تســتخدم تقنيتيــن: الأولــى مــن أجــل اســتخراج 
العصــر  يتــم تحضيــره بطريقــة  التجميــل حيــث  زيــت 
علــى البــارد، وتُعتبــر الطريقــة المثلــى للمحافظــة على 
العناصــر المغذيــة والفيتامينــات؛ ويمكــن تمييــز هــذا 
الزيــت مــن لونــه الذهبي الأصفــر ورائحتــه الخفيفة. أما 
الطريقــة الثانية فهي مــن أجل اســتخراج الزيت الأكل، 
ويتــم تحضيره بعصر الثمار بعد تحميصها، وتحميص 
وعصــر ما تبقى من العصرة الأولــى على البارد؛ ويمكن 
تمييــز هذا الزيت مــن لونه البني المائل للحمرة ورائحته 

القوية .

تعنــى المــرأة أيضــا بتربيــة الماعــز حيــث تعمــل علــى 
همــا  الأركان  ماعــز  مــن  ســلالتين  علــى  المحافظــة 

"البرشة والأطلس".

تدبير المياه	 

إلــى  القرويــون  لجــأ  الجوفيــة،  الميــاه  نــدرة  بســبب 
"المطفيات" لحفظ الماء، بحيث يتم استعمال نوعين 
مــن الميــاه، نوع للشــرب وآخــر للدواب ولاســتعمالات 
التنظيــف. والمطفيــات عبــارة عــن صهاريــج محفورة 
فــي فضــاء مفتوح، يبلــغ حجمها بضعة أمتــار مكعبة، 
ويتــم تخزيــن الميــاه الجارية مــن مياه الأمطــار داخلها، 
لضمان توريد الماشــية وتوفير المياه للسكان. وتقوم 
النســاء القرويات بتدبير المياه بكثيــر من الادخار بحيث 
تعيد اســتعمال المياه مرات عدة قبل أن تمســي غير 

صالحة لشيء سوى لرش المنزل.

تخزين الأطعمة، الحبوب، إلخ.	 

اكتســبت النســاء مهارات لتخزين  زيــت الأركان تتجلى 
اكتســبت النســاء مهــارات عــدة لتخزيــن زيــت الأركان، 
وذلــك مــن خلال وضعه فــي إناء من الطيــن في مكان 
مظلــم وبــارد حيــث يمكنهــا الاحتفــاظ به لمــدة تتراوح 
بين ثمانية أشــهر وســنتين، وذلك حسب نوعية الثمار 

وطريقة تحضير الزيت.

وبفضــل تواجدها بالقرب من الســاحل، تمكنت المرأة 
من اكتســاب مهارات لتخزين السمك إذ تضعه داخل 
فــرن ســاخن )فــرن الطين التقليــدي( لمــدة 15 دقيقة 
دون نــار ثم تضيف عليه الملــح وتخزنه في بيت الخزين 
لمدة قد تصل الى ثلاثة أشــهر، لتســتخدمه فيما بعد 

حين يكون البحر هائجاً.

تدبير النفايات	 

تقــوم المــرأة بتدبيــر النفايــات بعناية، فطريقــة عملها 
لــدى تخزين زيت الأركان لا تخلــف وراءها نفايات كونها 
تســتعمل الثمــار للزيــت والباقــي كعلــف للماشــية أو 

كمواد تجميل تكميلية )صابون الأركان...(.

الصناعة التقليدية	 

تتميز المرأة في المنطقة بصناعة "الحايك" وهو لباس 
تقليــدي للمرأة يتميــز بطوله وبخطــوط زرقاء عريضة 
علــى أطرافــه. تصنعــه المــرأة مــن الصــوف وتصبغه 

بطريقة طبيعية.

سهل سايس :  ٢ 
نموذج قبيلة كبكب 

يقــع ســهل ســايس بيــن جبــال الريــف وجبــال الأطلــس 
المتوســط. هــو غني مــن الناحيــة الفلاحية وخصوصــاً على 
صعيد إنتــاج الحبوب والخضــروات، والبواكــر، والحمضيات 

والزيتون.

نموذج قبيلة كبكب

هــي جــزء مــن قبائــل "اولاد جامــع" المتواجــدة بجــوار مدينة 
فاس. تتمثل معارف النســاء في هــذه المنطقة في البناء 
بطريقــة ايكولوجيــة، وكذلــك فــي تقنيــات تخزيــن الحبــوب، 

والزيت والزيتون.

المجال الزراعي وتربية المواشي	 

تُعنــى المــرأة في هــذه المنطقة بشــكل خــاص بتربية 
المواشي وخصوصاً الأبقار والأغنام، وهي تسعى دائماً 
للمحافظــة علــى النســل الأصلــي لأن هــذه المنطقــة 
كانــت، كما هو الحــال في عدد من المناطــق المغربية، 
تعنــى بالــرؤوس المحليــة للأبقــار وهــو النــوع "البلــدي" 
القــادر علــى التكيّف مــع الظــروف المحليــة والتحدّيات 

البيئية المتفاقمة. 

الموســمية  الزراعــات  لاســيما  بالزراعــة  تعنــى  كمــا 
كالفول، والحمص، والجلبان، إلخ.

وهي تتميز بشــكل خاص بحفاظهــا على الدواجن، إذ لا 
يمكن أن تجد امرأة في المنطقة لا تربي دواجن.

تدبير المياه	 

يُعــرف عن هذه القبيلة بعدها عن مصادر المياه، وبما 
أن جلــب المــاء هو مــن بيــن الأدوار الموكلة إلــى المرأة 
فــي القبيلة، فقد تعاملت هذه الأخيــرة مع الأمر بغاية 
الحكمة. فهي تروي ظمأ الماشية من مجاري العيون، 
بينمــا الماء الذي تجلبه إلى المنزل يســتعمل للشــرب 
ولغســل الملابــس والأواني متبعــةً مبدأ الادخــار التام 
والتدبيــر المحكــم إذ يعــاد اســتعمال الماء مــرات عدة 
قبــل أن ينتهــي به المطاف في رش المنــزل أو لغايات 

البناء.

كمــا اســتغلت المــرأة ميــاه الأمطــار وجعلتهــا قابلــة 
للشــرب بعــد تصفيتهــا بطريقــة طبيعيــة فــي الأرض 
)بعــد هطــول الأمطــار، ونظــراً لنوعيــة تربــة المنطقة 
التــي لا تســمح بدخول الماء إلى جــوف الأرض بكميات 
وافــرة، يخــرج المــاء علــى شــكل عيــون مؤقتــة يطلــق 

عليها سكان المنطقة تسمية" بن نسنس"(.

تخزين الأطعمة والحبوب	 

تتمتــع المنطقــة بتربــة ذات خاصيــة كبيــرة فــي تتمتع 
التربــة فــي هــذه المنطقة بميــزة اســتثنائية تتمثل في 
المحافظــة علــى الحبــوب، ممــا جعلهــا بنــكاً لتخزيــن 
مــن  المــرأة  تمكنــت  وقــد  الأخــرى.  القبائــل  حبــوب 
اكتســاب مهارات وتقنيات على صعيد تخزين الحبوب 
والمحافظــة عليهــا. هذه التقنية هي عبارة عن إنشــاء 
حفــرة فــي الأرض تســمى "المطمــورة"، علــى غــرار مــا 
تفعلــه قبائــل بنــي يزناســن، إلا أن الفارق هــو في حجم 
أكبــر  كبكــب  قبيلــة  تحفرهــا  التــي  فتلــك  المطمــورة 
ويمكنها اســتيعاب أكثر من ثلاثــة أطنان من الحبوب. 
هنــاك اختــلاف أيضــاً فــي التقنيــة، ففــي قبيلــة كبكــب 
تكتفــي المــرأة بــرش الملــح فــي قعــر المطمــورة ثــم 
تضيف الملح مجدداً بعد امتلائها. يحتوي البيت الواحد 
مــن خمس إلى ســت مطاميــر، هذا بالإضافــة إلى تلك 
المشتركة الواقعة خارج البيوت والمستخدمة لتخزين 
حبوب القبائل الأخرى. وفي هذا النوع من المطامير، لا 
تتعدى فوهة المطمورة المتر الواحد، ويمكن للحبوب 
أن تصمــد فيها لمدة ثلاث إلى أربع ســنوات. وكما هو 
الحــال عنــد قبائــل بني يزناســن، فــإن الحبوب التــي يراد 

زرعها يجب ألا تبقى داخل المطمورة لأكثر من سنة.

روث الأبقار الذي يستعمل في التدفئة والطبخ
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أمــا فيمــا يتعلــق بحفظ زيــت الزيتون، فالمــرأة تضعه 
داخل "القلة"، وهي عبارة عن إناء من طين، ثم تغطيها 

بغطاء من طين وتضعها في بيت الخزين.

كمــا تقوم بحفــظ الزيتون من خلال وضعه داخل إناء 
مــع الملــح، أو تقــوم بشــقّه بالســكين، وتضعــه فــي 
المــاء مــن ثــم تقــوم بتغييــر الماء حتــى يصبــح جاهزا 

للأكل.

كذلــك، تعمــل المــرأة فــي قبيلــة كبكــب علــى تخزيــن 
الســمن في إناء من الطين حيث يمكنها حفظه لمدة 

عشر سنوات وتستعمله إما للأكل أو للتداوي.

كمــا تقــوم بتصبيــر" الكبــار"، وهو نبات شــوكي لــه بذور، 
يوضــع غالبــاً فــي الســلطات، وكذلك يســتخدم كدواء 

بما أنه يحتوي على الكثير من الطاقة.

تدبير النفايات	 

مــن  القليــل  إلا  تنتــج  فــي قبيلــة كبكــب لا  المــرأة  إن 
النفايات، معظمها عضوية.

ومــن الميــزات التــي تتمتــع بهــا المــرأة فــي المنطقــة 
الاستغلال الجيد لفضلات الأبقار إذ تقوم بتجميع جزء 
منهــا وتضعهــا مــع باقــي النفايــات العضويــة بالقرب 
من المنزل لاســتعمالها كســماد. وفي فصــل الربيع، 
تستعمل هذه الفضلات كصباغة، نظراً للونها العائد 
إلى وفرة المروج وتنوعها. كما تستعملها بعد مزجها 
بالمــاء والطين كمــادة للبناء والترميــم، باعتبارها مادة 
عازلة؛ لذلك، فالحرارة داخل المنازل في هذه المنطقة 
الفضــلات  تســتخدم  كذلــك،  بالاعتــدال.  دائمــا  تتميــز 
بتســريحها  تقــوم  حيــث  والتدفئــة  للطبــخ  كوقــود 

وتجفيفها قبل استعمالها.

الصناعة التقليدية	 

تقــوم المرأة فــي المنطقة بجز الأغنــام وغزل الصوف 
بصناعــة  تقــوم  كمــا  والجلابيــب.  الأغطيــة  لصناعــة 
الحصيــر مــن الــدوم المتواجــد فــي المنطقة مــن مواد 

طبيعية وبدون نفايات.

التدوير	 

تقــوم المــرأة فــي المنطقــة بإعــادة اســتعمال صوف 
الملابس القديمة لصناعة الطواقي والجوارب.

منطقة الجنوب وخصوصا   ٣
المناطق الصحراوية

بارتفــاع درجــات  الصحراويــة  المناطــق  فــي  المنــاخ  يتميــز 
الحــرارة خــلال النهــار، وانخفاضهــا بشــكل ملحــوظ خــلال 
الليــل. وتعتبــر التســاقطات المطرية نادرة وغيــر منتظمة 

عموماً، بحيث تهطل على شكل زخات مطرية مفاجئة.

المجال الزراعي وتربية المواشي	 

تهتــم المــرأة فــي المنطقــة بزراعــة "أكنــاري" أي نبــات 
الصبــار المتواجــدة بشــكل كبيــر فــي منطقــة كلميــم 
بوابــة الصحراء. هي نباتــات ذات قيمة مضافة عالية إذ 
يعتبر زيــت الصبار من أغلى الزيوت بالعالم حيث يفوق 
ســعره الـــ 1000 دولار أميركي لليتر الواحــد. والمرأة في 
هــذه المنطقــة متمكّنــة مــن تقنيــات اســتخراج الزيت 

وتجفيف الفاكهة.

تهتــم المــرأة كذلــك بشــجر الطلــح الــذي يعتبــر مــلاذاً 
للإنســان والحيــوان في ظــل ارتفاع درجــات الحرارة في 
الصحراء. كما أن هذا النوع من الشــجر له فوائد طبية 
وصيدلانيــة، وقــد تمكنــت المــرأة مــن اعتمــاد تقنيــات 
لاســتعمال ورقــه وصمغه كــدواء للجروح وللســعال 

وعدة أمراض أخرى.

المواشــي  بتربيــة  أيضــاً  الصحراويــة  المــرأة  وتهتــم 
لاسيما الإبل والماعز.

تدبير المياه	 

فــي ظــلّ نــدرة الميــاه فــي المنطقــة، اكتســبت المرأة 
حيــث  ندرتهــا  مــع  والتكيــف  الميــاه  لتدبيــر  مهــارات 
اعتمــدت لهــذه الغايــة تقنيــات عــدة مــن بينهــا تخزين 
الميــاه فــي "المطفيــة"، وهي عبــارة عن حفــرة لتجميع 
اســتعمالها،  أجــل  مــن  وتصفيتهــا  الأمطــار  ميــاه 
وغالبــاً مــا تكــون بالقرب  من الشــعاب. وتقــوم المرأة 
الصحراويــة بتقســيم وتصنيــف المياه ومــن ثم تطلق 
علــى كل فئــة من هــذه المياه إســم، كمــاء "الركبة"، أي 
ماء الرقبة، الذي يســتعمل للشرب و لتحضير الشاي، 
ومــاء "الحيــة" الــذي يأتــي فــي المرتبــة الثانيــة بعــد ماء 
الرقبة ويســتعمل لتوريد الماشــية. كذلك، تســتعمل 
المرأة تقنية استراتيجية تلجأ إليها في الحالات الحرجة 
وهي مــاء "كرش الإبل" أو "الزايلة"، باللهجة الحســانية، 
أي تســقي الإبــل بأكبــر كميــة ممكنة من المــاء و تقوم 
بعد ذلك بتشقيق ألســنتها لمنعها من الاجترار؛ وفي 
حــال نفاذ  المــاء المخزّن تقوم باســتخراجه من أجواف 

الإبل.

كمــا كانت تتكيف مع هذه الندرة من خلال الاســتغناء 
إلــى ثلاثــة أشــهر  عــن شــرب المــاء لمــدة قــد تصــل 
والتعويض عنه بشرب اللبن و "الرايب"، وهو مادة من 

مشتقات الحليب.

تخزين الأطعمة و الحبوب	 

يلعــب نبــات الصبــار دوراً مهمــاً فــي مواجهــة التصحر 
ويعتبــر مصدراً أساســياً لعلف الماشــية، كما يشــكل 
مصدر دخل للمرأة في المنطقة خصوصاً بعد تمكنها 
مــن امتلاك عــدة تقنيات  لاســتعماله، لــلأكل وكعلف 
للجمــال ولاســتخراج زيــوت التجميل. كمــا تمكنت من 
تقنيات تخزينه، حيث أنها تزيل القشور وتقوم بتجفيف 
الفاكهــة تحــت أشــعة الشــمس قبــل أن تخزنهــا من 

أجل استعمالها عند الحاجة.

وتملكــت المــرأة فــي منطقــة الصحــراء تقنيــة صنــع 
"القديــد" مــن لحــم الإبــل، حيــث تقــوم بتجفيفــه تحــت 

صورة لنبات الصبار بمنطقة كلميم

صورة لفتاة من قبيلة "كبكب" وهي تقوم بتسقيف السطح
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أشعة الشــمس ممزوجاً بالملح وبعض التوابل قبل 
أن تخزنه.

تدبير النفايات	 

يعتبــر القســم الأكبر المخلفات فــي المنطقة عضوي. 
تعيــد النســاء اســتعمال النفايــات ســواء مــن خــلال 

صناعة بعض مواد التجميل أو كعلف للماشية.

الصناعة التقليدية	 

تعتبــر صناعة الخيــام ومســتلزماتها و"الملاحف"، وهي 
ألبســة صحراويــة، من أهــم الصناعــات التقليديــة التي 
تمكنــت المــرأة فــي المنطقة مــن امتــلاك العديد من 
التقنيات بشــأنها. وهي تعتمد في ذلك بالأساس على 

وبر الإبل وشعر الماعز.

كما تقوم بدبغ الجلد وتصنع منه ديكورات منزلية.

التدوير	 

المخلفــات  بتدويــر معظــم  بالمنطقــة  المــرأة  تقــوم 
الصوفيــة  والمنتجــات  الملابــس  اســتعمال  فتعيــد 

المهترئة في صناعة الخيم.

الرحل  ٤

بحســب إحصائيــات المندوبيــة الســامية للتخطيــط، )هــي 
مؤسســة رســمية تعنــى بالإحصــاء والتخطيــط(، وصــل 
عدد الرحل في المغرب في عام 2014 إلى 274 25 شــخصاً،  
انخفــض  العــدد  هــذا  أن  أي   ،2004 عــام   68 540 مقابــل 
بنســبة 63 فــي المائــة خــلال عشــر ســنوات.  ويعتبــر نمط 
عيــش الرحل، وخصوصاً النســاء، من أهــم النواحي الواجب 
تســليط الضــوء عليهــا نظــراً لظــروف العيش التــي تحتم 
عليهــن التأقلم مــع جميع المجالات الجغرافيــة والتقلبات 

الجوية.

نموذج رحل الجهة الشرقية 

يختلــف نمــط عيــش الرحل مــن منطقة لأخــرى، فالبعض 
منهــم  يتنقــل فقــط بيــن قمــم الجبــال وســفوحها ضمن 
المنطقــة نفســها،  ويتمركــز وســط المغــرب فــي جبــال 
الأطلس، بينما القســم الآخر يقطع مسافات طويلة بحثاً 
عــن المــاء والمراعــي الجيــدة،  وينتشــر فــي الصحــراء وفي 
الشرق والجنوب الشرقي للمغرب. وقد شمل هذا البحث 
بعــض رحــل الجهــة الشــرقية، وهــي منطقــة قاحلــة تقــل 
فيها التساقطات وتتميز بنباتات الشيح والحلفاء وبعض 

النباتات الشوكية القصيرة.

يواجــه الرحــل بالمنطقــة صعوبــات كبيرة فــي الوصول إلى 
المــاء والــكلأ نتيجة لهذه الظروف الطبيعيــة ولتزايد وتيرة 
التغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة، والمتجلية على 
نحــو خاص فــي الجفاف الطويل الأمد إذ أنــه، ولتاريخ إعداد 
هــذا البحــث،  مرت على المنطقة ثلاث ســنوات متتالية من 

الجفاف.

المجال الزراعي وتربية المواشي	 

ترتبــط حيــاة الرحــل بالأســاس بتربيــة المواشــي، فهي 
مصــدر العيــش الأساســي وهــي الســر وراء ترحالهم. 
وقــد اكتســبت المــرأة فــي المنطقــة خبــرة كبيــرة فــي 
التــي ترعاهــا.  المحافظــة علــى نقــاء نســل الماشــية 
فالمنطقــة معروفــة بصنــف مــن الأغنام يطلــق عليه 
رأســها،  للــون  نســبة  "الحمــراء"  أو  "الدغمــة"  اســم 
وهــي فصيلــة تعــرف بخصوبتهــا وبتحملهــا لقســاوة 

الطقس.

ومــن أجــل ضمان لقمــة العيــش واســتدامة الحبوب، 
اهتمت المرأة بتخزين بعض أصناف الشــعير والقمح 

نظراً لمقاومتها للضغوطات المناخية.

كمــا تعلــق بعض النباتــات لطــرد الحشــرات، والبصل 
لطرد الخفافيش والقطران لطرد الأفاعي والعقارب.

تدبير المياه	 

تعتبر المياه مادة اســتراتيجية بالنسبة للرحل حيث أن 
اســتقرارهم فــي منطقــة معينــة يرتبط أساســاً بتوفر 
الــكلأ والميــاه. لكــن فــي ظــل التغيــرات المناخيــة التي 
تشــهدها المنطقــة، بــات الوصــول إلى الميــاه صعب 

للغاية.

هــذا الوضــع دفــع بالمــرأة فــي المنطقــة للادخــار فــي 
الميــاه حيــث أنهــا تكتفــي ببعــض الليتــرات مــن أجــل 
الاســتحمام وغســل الملابس والأواني، والأسرة تأكل 
مجتمعة وفي إناء واحد، كما تعيد استعمال الماء في 

رش محيط الخيمة.  

تخزين الأطعمة و الحبوب	 

تمكنت المرأة بالمنطقة من اكتساب معارف وتقنيات 
مهمــة فــي مجــال تخزيــن الأطعمــة كالســمن. فهــي 
تقــوم بحلــب الشــاة، وتضــع الحليــب داخل "الشــكوة" 
المصنوعــة مــن جلد الماشــية ثم تقــوم بتحريكها حتى 

يتحول الحليب إلى لبن وسمن.

أمــا الســمن، فتقــوم بتخزينــه داخــل أكيــاس مــن جلــد 
الماعــز، وتضــع بداخلها بعض الأعشــاب من ثم تضع 
مــدة  تصــل  وقــد  وتخزنــه،  الكيــس  وتقفــل  الســمن 
التخزين إلى أكثر من عشــر ســنوات. بالنسبة إلى اللبن، 
تقوم المرأة بطهيه وتصفيته لتستخرج منه "الكليلة"، 
وهي مادة مغذية للجســم ومليئة بالطاقة تســتعمل 
خصيصاً في أيام البرد. تقوم المرأة بتخزين هذه المادة 
داخــل أكيــاس من جلد الماعز وســط مخزون الشــعير 

والقمح.

أمــا بخصــوص الشــعير والقمــح، فــإن المــرأة تعتمــد 
تقنيتيــن للتخزيــن: الأولــى للاســتعمال اليومــي حيــث 
تقوم بنســج أكياس كبيرة على شــكل مربعات وتضع 
فيها القمح والشــعير، مــن ثم تضعها داخــل الخيمة؛ 
أمــا التقنيــة الثانية فتخــص الاســتعمال البعيد الأجل، 

حيــت تضــع الشــعير والقمــح داخــل حفــر علــى شــكل 
آبــار، ثم تقــوم بغلــق الحفر بالحجــر والطيــن وتغطيها 

بالتراب، وغالباً ما تكون هذه الحفر بعيدة عن الخيام.

وتقــوم المــرأة أيضــا بتخزيــن "الــروب"، وهــو عبــارة عن 
مزيــج من الســمن والعســل أو الســمن والتمــر، حيث 
تقــوم بإزالــة العظم منه قبل مزجه مع الســمن، ومن 
ثــم يوضع الخليط داخل أكياس من جلد الماعز وســط 

مخزون الشعير والقمح. 

كما تقوم بتخزين الشحم لاستعماله بدل الزيت.

تدبير النفايات وتدويرها	 

تقــوم المرأة بإعادة اســتعمال الملابس لتصنع منها 
زرابــي علــى شــكل "بوشــرويط". كمــا تعيــد اســتعمال 
الملابس الصوفية من أجل رتق الخيمة أو المساهمة 

في إنتاج خيمة جديدة.

الصناعة التقليدية	 

تعمل المرأة بشكل رئيسي في غزل الصوف وصناعة 
الخيــم. فالمــرأة هي مــن يتولــى صناعة الخيمــة بمزيج 
مــن صــوف الماشــية ووبر الإبــل، وهي أيضاً مســؤولة 

عن إصلاح الخيمة وتزيينها.

مــن  الزرابــي  ونســج  الملابــس  بصناعــة  تقــوم  كمــا 
الصــوف ومــن بقايــا الملابــس القديمــة " بوشــرويط"، 
وتصنع "الشــكاير" وهــي أكياس من جلــود الماعز ومن 

بقايا الملابس لاستعمالها لتخزين الشعير والقمح.

كذلــك، تصنــع " الكربــة" وهو وعاء يعد مــن جلد الماعز 
ليخزن فيه الماء.

تدبير النفايات وتدويرها	 

تقــوم المرأة بإعادة اســتعمال الملابس لتصنع منها 
زرابــي علــى شــكل "بوشــرويط". كمــا تعيــد اســتعمال 
الملابس الصوفية من أجل رتق الخيمة أو المساهمة 

في إنتاج خيمة جديدة.

الواحات  ٥

الأطلــس  جنــوب شــرق  بالمغــرب  الواحــي  المجــال  يقــع 
الكبير، على مســاحة تقدر بـ 324 107 كلم2، وهو يتميز بتنوع 
بيولوجي مهم. تتســم الواحات بنظامهــا الخاص أكان على 
صعيد تخزين التمور والخضروات أو أنظمة الري، أو التأقلم 
مــع المتغيرات المناخيــة.  إلا أن هذه المنطقة باتت تعاني 
من مشــاكل عدة تتعلق أساســاً ببعض مظاهر التغيرات 

صورة لخيمة عائلة من رحل المنطقة الشرقية

صورة الشكوة
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المناخية كالجفاف، والتصحر، وملوحة التربة، وزحف الرمال، 
والفيضانات والحرائق.

نموذج واحة فجيج

تنتمي واحة فجيج إلى المنطقة الشــرقية وتعتبر من أعرق 
المناطق الواحية التي عرفت الاستقرار منذ ما قبل الميلاد.

المجال الزراعي وتربية المواشي	 

تعتبــر التمــور مــن أهــم الزراعات فــي واحة فجيــج، وقد 
مهــارات  واكتســبت  المجــال  بهــذا  المــرأة  اهتمــت 
وتقنيــات عــدة  للحفــاظ علــى التمــور الأصليــة.  تقــوم 
المــرأة بغــرس الشــتلة أو النقلــة التــي تكــون بجانــب 
النخلــة الأم، وهــي عبــارة عن جــذع صغير يكــون محاذياً 
للنخلة تقوم المرأة بقلعه وغرسه في مكان آخر. ونجد 
من بين هذه التمور الأصلية "تمر أزيزا بو زيد، وتمر أزيزا 

منزو، وتمر أفرو خنتيجنت وتمربوفقوس..."

تعتنــي المــرأة أيضــاً بتربيــة المواشــي لاســيما تربيــة 
الأغنام والماعز.

تدبير المياه 	 

تتميــز المنطقــة بنظام متقن للــري هو نتاج التقاســم 
أهــل  بــل 

ِ
ق مــن  للميــاه  المتميــز  والتدبيــر  والتشــارك 

الواحات، ويسمى "بالخطارات".

بطــرق  المــاء  اســتعمال  الفجيجيــة  المــرأة  وتدبــر 
يتــم  للبيــت  إحضــاره  يتــم  الــذي  فالمــاء  اقتصاديــة، 
اســتعماله مــرات عــدة قبــل أن ينتهــي بــه المطــاف 
أمــا لغســل  الزقــاق.  "الدريبــة" أي  أو  البيــت  فــي رش 
الملابس، فتســتعمل نبات طبيعي يســمى "الغسال 
Zygophyllum "، وهو ينمو بشــكل خاص في المناطق 
القاحلة والجافة وفي حوض البحر الأبيض المتوســط، 
ويُعتبــر نبتــة طبيــة. كما تســتعمل "الفــدام"، وهو جزء 

من النخلة، لغسل الأواني.

 تخزين الأطعمة و الحبوب

تعــرف واحة فجيج بوفــرة إنتاجها للتمــور، وقد تمكنت 
المــرأة الفيجيجة من اكتســاب تقنيات للتخزين تعتمد 

فيها بشكل أساسي

علــى تحضيــر مــادة مــن عصيــر التمر تســمى بـــ "الرب". 
لهــذه الغاية، المرأة بترقيد التمر داخل الماء لمدة ليلة 
كاملة ثم تقوم بعصره داخل قطعة من القماش، من 
ثم تطبخ هذه العصارة لتستخرج منها مادتين، الأولى 
خفيفــة تســتعمل لــلأكل والثانيــة تســتعمل كطــلاء 
لأوعيــة التخزيــن حيــث تحميهــا مــن التشــقق وتحمــي 
المــادة المخزنــة مــن التلــف. أمــا المــادة المتبقيــة من 

العصر فتستعمل كعلف للماشية بعد تجفيفها.

كمــا تعتمد على "الخابية"، وهو وعــاء من خزف لتخزين 
الســمن  أي  و"الدهــان"  والزيتــون،  يــت،  والز التمــر، 
و"الكليلة"، إلخ. يتم طمر هذه "الخابية" في مكان معين 
بـ"بيت الرزق" أو الخزين داخل "القصر" أي المنزل، وتتيح 
عمليــة الطمــر هذه الحفــاظ على الخابية لمــدة قرون. 

بـ"الــرب"  الخابيــة وطلائهــا  تقنيتــا طمــر  كمــا تســمح 
بالحفاظ على التمر لمدة تفوق العشر سنوات.

تدبير النفايات وتدويرها	 

تقــوم المــرأة بتدبيــر النفايــات الناتجــة عن اســتغلالها 
للنخل عبر استعمالها سواء كمواد أساسية في البناء 
"باســتعمال جــذع الشــجرة الميتــة" أو للكنــس ")وهــو 
ســعف النخــل أو أوراقــه(. كمــا تســتعمل "العرجــون" 
)وهــو الجــزء الــذي يحمــل الثمــر فــي النخلــة كالعنقود 
"الفــدام"  أمــا  والتدفئــة.  للطهــي  للعنــب(  بالنســبة 
)وهــي المــادة التــي يلــف النخيــل نفســه بهــا، هــي على 
شــكل غربــال وتســتعمل لصناعــة الشــباك والحبــال 
وكســدادات للقــلات أو الخوابــي(، فتســتخدم لغســل 
الأواني ولتغطية "القــلات" )وهي أوعية طينية صغيرة 
تســتعمل للتخزين(. بالنســبة لنواة التمر، فتستعمل 
كعلف للماشــية، ونواة تمور "الفكوس" أو "بوفقوس" 

تستخدم بعد تحميصها كبن. 

الصناعة التقليدية	 

تقــوم المرأة بصناعــة الأغطية والزرابي والألبســة من 
تقــوم  كمــا  بالمنطقــة.  المتواجــدة  الماشــية  صــوف 
بصناعــة بعــض الأدوات المنزليــة من الــدوم والحلفاء 

التجميــل  أدوات  فيهــا  لتضــع  القفــة  أي  كـ"تكنينــت" 
كالكحل و السواك.

منطقة جبال الأطلس المتوسط  ٦

وســط  المتوســط  الأطلــس  جبــال   سلســلة  تمتــد 
القســم الشــمالي مــن المغــرب،  يحدهــا مــن الجنوب 
الأطلس الكبير وتنفصل شــمالًا عــن الريف بممر تازة 
وهضبــة ســايس. تشــكّل هــذه السلســلة أكبــر خزان 
مائي في شمال إفريقيا كونها تشهد الكمية الأكبر من 
التســاقطات الثلجية، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى 
غلق الطرقات، وبالتالي إلى نقص في المواد الغذائية.

المجال الزراعي وتربية المواشي	 

تشتهر مناطق الأطلس المتوسط عامةً بسلالة من 
الأغنــام تعرف بأغنام "تمحضيــت" أو "البركي"، وهي من 
أشهر سلالات الأغنام في المغرب. تتميز هذه السلالة 
بتكيفهــا مع المناطق المرتفعة، وبقوة بنيتها وارتفاع 
إنتاجيتهــا، إضافــة إلى قدرتهــا الكبيرة علــى التكيف مع 
ظــروف بيئيــة صعبة كشــدة الوعــورة، ونــدرة المراعي 
وشســاعتها. تســاهم المرأة في الأطلس المتوسط  

نبات الغسال

معرض لمنتوجات الزرابي بصباغتها التقليدية في أحد المعارض بمدينة فكيك

خوابي مطمورة في أحد القصور في مدينة فكيك
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مع بعــض التوابل والملح، ومن ثــم تضعه في الهواء 
الطلــق إلى أن يجف، فتحفظه حينها في مكان لتخزين 
الأطعمــة ويبقــى صالحــاً على مــدار الســنة.  كما تقوم 
بتحويــل اللحــوم إلــى "خليــع"، حيــث تقطــع اللحــم على 
شكل شرائح ثم تضيف إليه الكزبرة، والثوم، والشحم، 
والمــاء والكمــون، وتطبــخ الخليــط ثم تضعه فــي إناء 
من خزف، وبهذه الطريقة يمكن تخزينه لسنوات عدة.

واكتســبت المــرأة أيضاً تقنية تخزيــن الحبوب والبقول 
فــي حفرة باطنية "المطمــورة"، وتخزن أيضاً التبن على 
شــكل أكــوام كبيــرة تســمى "النــوادر" وتقــوم بتبليطها 

بالطين لحمايتها من الحرائق وتسرب الأمطار.

الصناعة التقليدية	 

تعتنــي المــرأة فــي هــذه المنطقــة بصناعــة الأفرشــة 
والأغطيــة والألبســة معتمــدة فــي ذلك علــى الصوف 
الأصيــل الذي تحصل عليه من عملية جز الأغنام. تقوم 
بغــزل الصــوف ثــم تصبغــه بألــوان طبيعيــة قبــل أن 
تستعمله في نسج الزرابي والأغطية بمختلف أنواعها 
)الحرشيش واللعبان والهدون( وفي صناعة الجلباب. 
كما تقوم بصناعة الســراويل المعروفة بـ "القندرسي" 

وبصناعة الأحذية )البلغة( من جلد الماشية.

تدبير النفايات وتدويرها	 

تعيــد المــرأة اســتعمال الملابــس الصوفيــة القديمة 
لصناعــة الأفرشــة والأغطيــة، كمــا تقــوم باســتعمال 

جلود الماشية لصناعة الأحذية. 

فــي الحفاظ على هذه الســلالة، كمــا تعمل على صون 
وتثمين النباتات العطرية، والطبية والأشــجار المثمرة 

التي تتميز بها المنطقة.

هــي أيضــاً تســاهم بشــكل كبيــر فــي المحافظــة علــى 
الأشــجار المثمــرة التــي تزخــر بهــا المنطقــة كالزيتــون، 

والكرز، والتفاح، والبرقوق والمشمش، إلخ.  

تدبير المياه 	 

علــى الرغــم من الغنــى الذي تتمتــع به الفرشــة المائية 
بمنطقة الأطلس المتوسط، إلا أن الوصول إلى الماء 
يظــل صعباً خصوصــاً في فصل الشــتاء حيث تحاصر 
الثلوج السكان. هذا الوضع دفع بالنساء لابتكار طرق 
جديدة من أجل توفير الماء تتجلى بشــكل أساسي في 

تذويب الثلج واستعماله للشرب ولغسل الملابس.

تخزين الأطعمة، والحبوب، إلخ.	 

المــرأة بالأطلــس المتوســط العديــد مــن  اكتســبت 
المهــارات والمعــارف فيما يخص تخزيــن الخضراوات 
والفواكــه. فبالنســبة للبطاطــس، تقــوم المــرأة بحفر 
مســاحة معينــة مــن الأرض وتضــع فيهــا البطاطس 
ثــم تغطيها بالرمل، وهكذا يمكن لهذه البطاطس أن 

تصمد لمدة تصل إلى سنتين.

ولتخزين البصل، تقوم المرأة بتعليقه ثم تحرق الجذور 
الليفية الموجودة في الساق القرصية للبصلة. 

عــلاوةً على ذلــك، تمكنت المــرأة من اكتســاب تقنيات 
لتصبيــر الزيتــون، والفلفــل، والمشــمش و العديد من 
الفواكــه والخضــروات، وذلــك فقــط عبــر وضعهــا مع 
الملــح والمــاء فــي إنــاء كبيــر مــن خــزف "الخابيــة"، مــع 

الحرص على إقفال هذا الإناء بطريقة محكمة.

وتســتعمل المــرأة أيضاً "ســلة مــن القصــب" لتخزين 
ثــم تضــع  الســلة  قــاع  الطيــن فــي  الحبــوب، فتضــع 

الحبوب داخلها.

أمــا بالنســبة إلــى زيت الزيتــون، فقــد  اكتســبت المرأة 
تقنيــات تتيح تخزينه لمدة قد تصل إلى عشــر ســنوات 
دون أن يطــرأ عليه تغيير كبير. وتتمثل هذه التقنية في 
وضــع زيت الزيتون داخــل أوان من فخــار، أي "الخوابي"، 
فــي مكان مظلم، ومــن ثم إقفال فوهــات هذه الأواني 

بإحكام.

الصناعة التقليدية 	 

المتوســط  الأطلــس  فــي  الأمازيغيــة  المــرأة  تعتبــر 
مبدعــة فــي حياكــة الزرابــي، خاصــة وأنهــا تقــوم برســم 
العديد من الأشــكال الفنيــة للحيوانات والأشــجار التي 
تتميــز بها المنطقة،  مــا يجعل من هذه الزرابي لوحات 

تشــكيلية رائعة. وتعتمد في صناعتها على مواد أولية 
محلية وطبيعية، كالصــوف المحلي وبعض الملونات 
والتوابــل وبعــض مخلفــات  النباتــات  مــن  الطبيعيــة 

الخضروات والفواكه.

تدبير النفايات وتدويرها	 

فــي ظــل الظــروف المناخيــة القاســية التــي يمــرّ بهــا 
الزمــن،  مــع  المــرأة،  اكتســبت  المتوســط،  الأطلــس 
تقنيــات أتاحت لها إعادة اســتعمال الملابس القديمة 
لتشــكل بهــا مــادة خــام لصناعة زربيــة "بوشــرويط" أو 
لصناعة الجوارب، والقبعات، والقفازات، وخصوصاً إذا 

كانت هذه الملابس القديمة مصنوعة من الصوف.

كمــا تســتعمل " الفيتــور"، وهــو مخلفات الزيتــون بعد 
عصره واستخراج الزيت منه، من أجل التدفئة والطبخ.

وتســتخدم أيضــاً بقايــا الخضــروات كســماد أو كعلف 
للدواجن والماشية أو كملونات طبيعية.

منطقة خريبكة   ٧

تقــع مدينــة خريبكــة وســط المملكــة المغربيــة علــى 
هضبــة الفســفاط، علــى ارتفــاع 820 متــراً عن ســطح 
البحــر. هي منطقــة غنية وخصبة تســتحوذ على 37 في 

المائة من احتياطي المغرب من الفسفاط.

المجال الزراعي وتربية المواشي	 

الرئيســية  الأنشــطة  مــن  المواشــي  بيــة  تر تعتبــر 
للمنطقــة وترتكز على الأبقار، والأغنام والإبل. تســاهم 
المرأة هناك في أعمال عدة تتعلق بتربية المواشــي و 

الدواجن.

بــذور الشــعير،  وتســاهم أيضــا فــي المحافظــة علــى 
والقمح والبقول  التي تزخر بها المنطقة، وتزرع بالقرب 

من منزلها بعض أنواع الخضراوات والبقوليات، إلخ.

تدبير المياه 	 

تدبــر المــرأة بخريبكــة المــاء بطريقــة اقتصاديــة حيــث 
تقــوم بتقســيمه إلــى مــاء للشــرب، ومــاء لتــروي ظمأ 
وتعيــد  والأوانــي  الملابــس  لغســل  ومــاء  الماشــية، 

استعمال هذا الماء  لمرات عدة.

تخزين الأطعمة، والحبوب، إلخ.	 

علــى  وتقنيــات  مهــارات  الخريبكيــة  المــرأة  اكتســبت 
صعيــد تخزيــن اللحــوم. فهــي تقــوم بتحويلهــا إلــى مــا 
rيســمى بـــ "القديــد" وهــو عبــارة عــن لحــم تقــوم بمزجه 
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يســعى المجتمــع الدولــي، منــذ أكثــر مــن عقديــن ونصــف، 
إلى التصــدي للظواهر القصــوى للتغيرات المناخية ســواء 
مــن خلال التأقلم معهــا أو عبر الحد منها. إن الممارســات 
الفضلى للنساء، وهي ثمرة المعارف والمهارات والتقنيات 
التــي اكتســبتها علــى صعيــد اســتدامة المــوارد الطبيعيــة 
والحفــاظ علــى المنظومــة الايكولوجيــة، والحلــول الذكيــة 
التي ابتكرتهــا للتأقلم والصمود في وجه الظواهر القصوى 
للتغيــرات المناخيــة والتخفيف منها، تشــكّل جــزءاً من هذا 
المسعى الأممي، تحققه النساء لاسيما النساء القرويات 

في المجتمعات المحلية ونساء الشعوب الأصلية.

لكــن هذه الجهــود تبقى غيــر كافيــة لتطبيق اتفــاق باريس 
الرامي إلى احتــواء ارتفاع درجة حرارة الأرض. فالحرارة آخذة 
فــي الارتفــاع، والظواهر المناخيــة القصوى تــزداد اضطراداً 
"Groenland" لا  الجليديــة فــي غرينلانــد  اً، والكثبــان  ودمــار
تتوقــف عــن الذوبــان، ممــا ينذر بقــرب وقــوع الكارثــة ما لم 

تتخذ إجراءات حاسمة و فورية للحد من الانبعاثات.

ويرجع الســبب الرئيســي لهــذا الوضع إلى اعتماد الإنســان 
علــى نمــط اقتصــادي رأســمالي يشــجع علــى الاســتهلاك 
المفــرط وغير العقلاني، مــن خلال التركيز فقــط على النمو 
الاقتصــادي، وتراكــم الأربــاح ورفــع القــدرة الإنتاجيــة. هــذه 
واختــلال  الطبيعيــة،  المــوارد  اســتنزاف  إلــى  أدت  الأمــور 
المنظومــة الايكولوجيــة والارتفاع المتســارع لدرجــة حرارة 
الكوكــب مــن جــراء الاعتماد علــى الطاقــات الأحفورية، كما 

تسببت في اتساع الفوارق الاجتماعية والجنسانية. 

تؤثر التغيرات المناخية على الجميع لكن بأشــكال متفاوتة، 
إذ تعتبــر المرأة وخصوصــاً المرأة القروية من الفئات الأكثر 
عرضةً للمخاطر، ويعود ذلك لأسباب عدة من بينها الأدوار 
التقليديــة التــي لا تزال منوطة بها لاســيما  تلــك المرتبطة 
بالمســؤوليات الرعائيــة التــي تجعلها حبيســة فــي منطقة 
تواجدهــا، وهــذا مــا يؤكــده تقريــر لمنظمة أوكســفام تحت 
 The Tsunami’s(  "عنــوان "تأثيــر التســونامي علــى النســاء
Impact on Women(. يتناول هذا التقرير التســونامي الذي 
ضــرب الهنــد وســريلانكا وإندونيســيا، ويشــير إلــى أنــه فــي 
الوقــت الذي تعرضت فيــه هذه المناطق للتســونامي كان 
معظــم الرجال خــارج البيت للصيد والعمل فــي حين كانت 
النســاء في المنــازل لرعايــة الأطفال والمســنين. وقد نتج 
عنــه عدد كبيــر من الضحايا، 80 في المائة منه من النســاء، 
ممــا أضــاف مزيداً مــن الأعباء علــى النســاء الناجيات حيث 
بــات لزاماً عليهن تحمل مســؤولية الرعاية التي كانت تقوم 

بهــا النســاء اللواتي قضيــن جراء التســونامي. )أوكســفام 
الدولية، 2005(.

التمييــز  علــى  القائمــة  المجحفــة  القوانيــن  تعتبــر  كمــا 
العديــد مــن  النــوع الاجتماعــي فــي  واللامســاواة بســبب 
البلــدان من بيــن العوامل التي تجعل المرأة أكثر هشاشــة 
وعرضــة للمخاطر المناخية. ففي اليمن مثلًا، تشــير المادة 
40 مــن قانــون الأحــوال الشــخصية، إلــى أن المــرأة تعتبــر 
يجــب عليهــا طاعتــه، والاســتجابة  للــزوج،  ملكيــة خاصــة 
لرغباتــه الجنســية، وعــدم معصيتــه وأخــذ موافقتــه عنــد 
خروجها من المنزل حتى وإن كانت ذاهبة للعمل، مما يقيد 

حركتها ويجعلها عرضة للمخاطر.

وفي ظل كل ما تعانيه النســاء من آثار التغيرات المناخية، 
و علــى الرغــم من المعــارف والتجــارب التي اكتســبتها على 
مــر الزمن، يبقى صوتها شــبه مغيب فــي المحافل الدولية 
وفــي مراكــز القــرار الأمميــة. في الواقع، إن  نســبة النســاء 
الممثلــة في جميــع الهيئات التي أنشــئت بموجــب اتفاقية 
الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لا تتعدى 33 في 

المائة من العضوية الإجمالية.

والحــركات،  الأصــوات،  تعلــو  بــدأت  الوضــع  هــذا  وأمــام 
والمنظمــات، والجمعيــات، و المناضــلات النســوية مثــل 
 Mobilizing Women for Climate و   Ecofeminism
 women And Genderو  Fridays For Future و    Justice
Constituency مــن أجــل تحقيــق العدالــة المناخيــة وإدماج 
يمكــن  لا  إذ  المناخيــة  السياســات  فــي  الاجتماعــي  النــوع 
إلــى  التطــرق  مــن دون  المناخيــة  التغيــرات  عــن  الحديــث 
النســاء ومعاناتهــن جــراء هــذه التغيــرات. فعلــى ســبيل 
المثــال، 75 فــي المائــة مــن النازحيــن بســبب المنــاخ مــن 
عــن  نتحــدث  وعندمــا  2021(؛  المتحــدة،  )الأمــم  النســاء 
الهجــرة أو النــزوح فإننــا نتنــاول كل التحديــات المصاحبــة 
لهــا من عنــف جســدي و تحرش جنســي. وتعتبر النســوية 
الايكولوجية )Ecofeminism(، وهي مدرســة فكرية نسوية، 
بــأن المــرأة لا يمكــن أن تتحــرر حقــاً إلّا عنــد التخلــص مــن 
جميــع أشــكال التسلســلات الهرمية التي تنظــر إلى المرأة 
والطبيعــة علــى أنهما أشــياء يمكــن امتلاكها والســيطرة 
عليها واســتغلالها من قبــل الأنظمة الرأســمالية الأبوية. 
كمــا تعتبــر أن تدمير البيئة واضطهاد المرأة من المســائل 
المتجــذرة فــي العقليــة الذكوريــة التــي تحركهــا المكاســب 
الاقتصادية والشــخصية. وتعتبر أيضاً أن استغلال المرأة 
والبيئة، وأشكال العنف الممارسة ضد كل منهما، ليست 
عبــارة عن نتاج ثنائــي لهذا النظام المترابط، بل هي بالأحرى 

نستشــف مــن خــلال البحــث الميدانــي أن المرأة اكتســبت 
مهارات، وطوّرت تقنيات وأنتجت حلولًا ذكية ســاهمت من 
خلالها في الحفاظ على المنظومة الايكولوجية، واستدامة 
المــوارد الطبيعيــة، والصمود فــي وجه التغيــرات المناخية 
والتكيــف معهــا، والحــد مــن الهجــرة المناخيــة وتقليــص 

انبعاثات غازات الدفيئة.

علــى  بينهــا  فيمــا  والتقنيــات  المهــارات  هــذه  وتتقاطــع 
الرغــم مــن الاختلافــات المجاليــة، والجغرافيــة، والمناخيــة، 

والطبيعية والثقافية.

ففــي المجــال الزراعي، ســاهمت المــرأة في ضمــان الأمن 
المــوارد  اســتدامة  فــي  المســاهمة  خــلال  مــن  الغذائــي 
كالعنايــة  والحفــاظ عليهــا بطريقــة طبيعيــة،  الطبيعيــة 
بالحبــوب، وببذور الخضروات والفواكه وبشــتلات الأشــجار 
وإعــادة زرعهــا في موطنهــا الأصلــي. وكذلك أتاحــت تقنية 

جرح الأشجار الصغيرة ضمان وفرة المنتوج وجودته.

أمــا فيمــا يخــص تربيــة المواشــي والدواجــن، فقــد نجحــت 
المــرأة فــي الحــؤول دون انقــراض العديــد مــن الســلالات، 
علــى الرغــم مــن صعوبــة الظــروف المناخيــة، وذلــك مــن 
خلال تربية  الســلالات التي تتناســب مع البيئة السائدة في 
المنطقــة والعمــل علــى المحافظــة عليها. فنجــد مثلًا أن 
نســاء الرحل بالمنطقة الشــرقية اعتنين بصنف "بني كيل" 
في حين اهتمت نســاء الأطلس برعاية صنف "تمحضيت"، 
وكذلك بالنســبة للإبــل والماعز. والأمر نفســه ينطبق على 

الدواجن أيضاً.

وفيمــا يتعلــق بتدبير المياه والحفاظ عليهــا، ابتكرت المرأة 
اســتعمالها،  وترشــيد  الميــاه  لتدبيــر  عــدة  اســتراتيجيات 
وجعلت من هذه المعارف موروثاً ثقافياً تتقاسمه الأجيال 
حتــى يومنــا هــذا. ويمكــن اعتبــار مــا تقــوم بــه المــرأة تدبيراً 
للازمات واقتصاداً للندرة، ســواء عن طريق تقســيم المياه 
إلــى مجموعــات وإعــادة اســتعمالها، أو التعويــض عنهــا 
بمواد أخرى في الشرب كاللبن مثلًا، خصوصاً في المناطق 
القاحلة، أو عن طريــق تصفيتها وتخزينها في "المطفيات" 
لاســيما عند حدوث فيضانــات أو هطول أمطــار طوفانية، 

إلخ.

وفــي مجــال تخزيــن الحبــوب والأطعمــة، ســاهمت المرأة 
من خلال اعتماد طرق مبتكرة وذكية في اســتدامة الموارد 
الطبيعيــة، والصمــود فــي وجــه الكــوارث وتدبيــر الأزمــات.  
فمثــلًا، بفضــل هذه التدابيــر، تمكنت المرأة فــي فكيك من 

أن تجنــب منطقتهــا المجاعــة التــي عرفهــا المغــرب بدايــة 
الأربعينيــات مــن القــرن الماضــي والتي أتت نتيجة ســنوات 
متعاقبــة مــن الجفــاف. ونجحــت المــرأة فــي ذلــك بفضــل 
التعويــل علــى المخــزون الــذي كانــت قــد ادخرتــه مــن قبل. 
بالتالــي، يمكن اعتبار التخزين طريقة من طرق المســاهمة 
في التكيف مع التغيرات المناخية وفي الحد من الانبعاثات 

نظراً للتقنيات الطبيعية المستعملة.

 أما فيما يتعلق بمجال الغابات، فقد عملت المرأة القروية 
علــى إعادة زرع الشــتلات و البــذور، وعمدت إلى اســتعمال 
عــوض  والتدفئــة،  الطبــخ  فــي  البديلــة  الطاقــة  مصــادر 
الاســتغلال العشــوائي والجائر، كروث الحيوانات، وأغصان 
الأشــجار الميتة ومخلفات بعض المواد كمرج الزيتون بعد 
اســتخراج الزيــت. هكــذا، تكــون قد ســاهمت في اســتدامة 

المجال الغابوي وبالتالي في الحد من غازات الكربون.

النســاء  اكتســبتها  التــي  المهــارات  اعتبــار  يمكننــا  كمــا 
فــي مجــال التدويــر اســتدامةً للمــوارد الطبيعيــة وســبيلًا 
للمحافظــة عليها، وكذلك شــكلًا من أشــكال المســاهمة 

في التكيف مع التغيرات المناخية والحد منها.

أمــا فيمــا يتعلــق بالصناعــة التقليديــة، فالمرأة تســتعمل 
فــي  وتعتمــد  والجلــد،  كالصــوف  محليــة  طبيعيــة  مــواد 
الصباغــة علــى النباتــات، وبقايــا الخضــروات  الفواكــه. وقد 
اســتطاعت المحافظة على المــوروث الثقافي والحضاري 
عبــر الأزمنة، وذلك من خلال الرســوم والأشــكال التي كانت 
تــؤرخ بها الحقبة الزمنية والأحداث التي تمر بها،  وخير مثال 

على ذلك الزربية الأمازيغية.

ويمكــن أن نخلص مــن هذا البحــث الميداني إلــى أن المرأة 
القرويــة فــي المغــرب ســاهمت مــن خــلال هــذه التقنيــات 
والمعــارف في بناء نموذج اقتصادي يحافظ على الموروث 
الثقافــي، ويراعــي حقــوق الأجيــال القادمــة ويســاهم فــي 
اســتدامة المــوارد الطبيعيــة وفــي التأقلــم مــع التغيــرات 

المناخية والحد منها. 

 الحلول الذكية للمرأة المغربية في
 استدامة بعض الموارد الطبيعية

وفي الحد من آثار التغيرات المناخية

 وجهات النظر النسوية في
 السياسات الدولية لمواجهة

التغيرات المناخية
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في ظــل ارتفاع وتيرة الظواهر القصوى للتغيرات المناخية 
التــي بتنــا نعيشــها اليــوم، يبحث العالــم عن حلــول للتأقلم 
مــع هــذه التغيــرات وللتخفيف مــن آثارها، لكن هــذا البحث 
لا يســلط الضوء على المعــارف النســائية، إذ يأتي على ذكر 
المعارف التي تتمتع بها النساء وقدرتهن على المساهمة 
فــي إيجاد حلول للتكيف مع التغيرات المناخية والحد منها، 
لكــن من دون التطــرق إليها بالتفصيــل ودون إدماج فعلي 

لهن ولوجهات نظرهن.

لقــد حاولنا من خلال هذا البحث الميداني، الذي اســتعرض 
جزءاً مهماً من التراث المغربي، الوقوف على مجموعة من 
التقنيــات، والخبــرات، والمعــارف، والتجــارب والممارســات 
الجغرافــي.  مجالهــا  فــي  كل  المغربيــة  بالمــرأة  الخاصــة 
واتضــح لنــا مــن خــلال تدبيرهــا اليومــي والاســتراتيجي أنها 
ســاهمت ولاتزال في الحفاظ علــى المنظومة الايكولوجية 
وفــي اســتدامة العديــد مــن المــوارد الطبيعيــة، وذلك من 
خلال طرق التخزين التي تتبعها وطريقة إدارتها للمياه. كما 
ابتكرت هذه المرأة طرقاً للتكيف والصمود في وجه العديد 

من الظواهر القصوى للتغيرات المناخية، والتخفيف منها. 
كل هــذه الأســاليب والتقنيــات يمكــن للإنســان أن يتخذها 
كدروس للممارســة المســتدامة وكأســلوب حيــاة متوازن 
مع البيئة.  لكن على الرغم من كل هذا، تظل نســبة تمثيل 
النساء في مراكز القرار محدودة للغاية نظراً لهيمنة الفكر 

الذكوري واللامساواة على المستويات كافة.

ويكمــن الحــل، مــن وجهــة نظرنــا كنســويات، فــي وضــع 
سياسات تضمن تحقيق العدالة المناخية والمساواة بين 
الجنسين، وفي المشاركة الفعلية للنساء في المفاوضات 
الأمميــة وفــي مراكــز القرار ســواء علــى المســتوى المحلي 
أو الإقليمــي أو الدولــي علــى قــدم المســاواة مــع الرجــال. 
ويكمــن الحــلّ أيضــاً  فــي التحــول نحــو النمــط الاقتصــادي 
الــذي اتبعته المــرأة والذي يعتمد على تدبيــر الندرة، ويراعي 
اســتدامة الموارد، ويضمن حقــوق الأجيال القادمة، ويكفل 
مبــادئ العدالة الاجتماعية والبيئية ويكرّس المســاواة بين 

الجنسين

حــثّ المنظمــات الدولية على إصدار قــرارات أممية تعترف 
بالمعارف والتجارب النسائية وتصونها.

الدعوة إلى وضع سياسات دولية تحرص على إدماج 	 
المعارف النسائية في مجال التغيرات المناخية 

وتضمن مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات على قدم 
المساواة مع الرجل. 

إعداد مزيد من البحوث الميدانية التي تسلط الضوء 	 
على المعارف النسائية خاصة في منطقة الشرق 

الأوسط وإفريقيا.

الإسراع بتوثيق المعارف والتقنيات النسائية من أجل 	 
حفظ الذاكرة.

إعداد بحوث أكاديمية لتسليط الضوء على دور المرأة 	 
في حماية المنظومة الايكولوجية واستدامة الموارد 
الطبيعية وإبراز أهمية هذا الدور باعتباره يثمر حلولًا 

للبشرية جمعاء.

إدماج معارف النساء في أجندات التحالفات والحركات 	 
النسوية، ومواصلة جهود التعبئة والضغط من أجل 

تعزيز حضور المرأة في مراكز القرار ومشاركتها في 
وضع السياسات على المستويات كافة.

شــرط مســبق للوظيفــة التــي يمارســها؛  فالتسلســلات 
الهرمية التي وضعها "النظام الأبوي الرأسمالي" تستخدم 
بــكل شــيء داخــل  القيــم والمواضيــع المرتبطــة  لتحديــد 
نظامنــا الاجتماعــي والاقتصــادي، ولوضــع المــال والرجــال 

والذكورة المفرطة في قمة الهرم )دعيبس،2021(.

كمــا أنــه مــن غيــر المقبــول أن لا نمكّــن النســاء و الفتيــات  
اقتصاديــاً واجتماعيــاً ومعرفياً، خصوصــاً وأن هذا التمكين 
ســيترك آثــاراً إيجابيــة مضاعفــة وملموســة على مســتوى 

المجتمعات بأكملها.

وبفضل هذه التعبئة، تم التعهد بمجموعة من الالتزامات 
بيــن  المســاواة  مبــدأ  الحســبان  فــي  يؤخــذ  أن  لضمــان 
الجنســين فــي السياســات المتعلقة بالتكيف مــع ظاهرة 
الاحتبــاس الحــراري والحد منهــا، والتمويــل "الأخضر". ففي 
عــام 2014، نتــج عــن مؤتمــر الأطــراف برنامــج عمــل ليمــا 
حــول النــوع الاجتماعــي؛ و فــي عــام 2016 نشــرت اتفاقيــة 
الأمم المتحدة الإطارية بشــأن تغيــر المناخ وثيقة تتضمن 
المبــادئ التوجيهية لإدمــاج النوع الاجتماعي فــي الإجراءات 
المتعلقــة بتغيرالمنــاخ؛ وفــي الــدورة 22 لمؤتمــر الأطراف 
فــي المغــرب ، تم تبني قــرار "قضايا النــوع الاجتماعي وتغير 

المناخ"؛ إلخ.

وخلال هذه العملية، عيّن كل بلد منســقاً وطنياً للشــؤون 
الجنســانية والمنــاخ من أجــل المشــاركة فــي المفاوضات 
وتســهيل تعميــم مراعــاة المنظــور الجنســاني مــن قبــل 

الوفود الوطنية.

وفــي ظل تســارع وتيرة التغير المناخــي وارتفاع درجة حرارة 
الأرض، لا يمكننــا البتــة إغفــال تجــارب وخبرات النســاء في 
المناخيــة.  التغيــرات  آثــار  مــن  والتخفيــف  التكيــف  مجــال 
مــن  التــي  التقنيــة  المعــارف  فقــط  يمتلكــن  لا  فالنســاء 
شــأنها المســاهمة فــي إيجــاد حلول ذكيــة للتكيف مــع آثار 
التغير المناخي، بــل يمتلكن أيضاً الثقافة التي تمكنهن من 
التعايش مع البيئة بطريقة مســتدامة مبنية على أســس 

الاحترام، والرعاية والاكتفاء. 

ومــن بيــن مــا تقترحــه وتطالــب بــه المنظمــات النســوية 
تطبيــق الالتــزام بحقــوق الإنســان المنصــوص عليهــا فــي 
اتفاقية باريس، والتمسك بهدف "5 1 درجة مئوية"، وتنفيذ 
الالتزامــات الماليــة، وتحديــد أولويــات "الخســائر والأضــرار"، 
وكذلك ضمان حقوق الإنســان وسلامة النظم البيئية كما 
هــو منصــوص عليه فــي المــادة 6 مــن اتفاق باريــس. كما 
تحــثّ هــذه المنظمــات علــى مواصلــة تنفيذ خطــة العمل 
الجنســانية، والاســتثمار فــي العمــل المناخــي الــذي يأخــذ 
بالحســبان العدالــة الجنســانية، وتســهيل التحــولات التــي 
تضمــن إدمــاج العدالــة الجنســانية للوصــول إلــى اقتصــاد 
العدالــة  مجــال  فــي  التثقيــف  فــي  والاســتثمار  متجــدد، 
المناخيــة مــع مراعــاة المرونة والتحــول فــي العلاقات بين 
الجنســين، وتعزيــز الصحــة، بما في ذلك الحقــوق والصحة 
الجنســية والإنجابيــة، فضــلًا عــن ضمــان الحــق فــي المياه 
والصــرف الصحي في أي عمل مناخــي، وحماية المحيطات 

والغلاف الجليدي والنظم البيئية الســاحلية، والمجتمعات 
للمــرأة.  الجماعيــة  العقاريــة  الحقــوق  المحليــة، وضمــان 
كمــا أنهــا تطالــب بدحــض الحلــول الكاذبــة التــي تزيــد مــن 
هيمنــة الاقتصاد الرأســمالي، كمــا هو الحال مثلًا بالنســبة 
للاقتصــاد الأخضر الــذي تعتبر العدالــة الاجتماعية من بين 
أهم ركائزه لكنه حالياً يقع تحت سيطرة القوى الرأسمالية 
وبالتالــي مــن غيــر المتوقــع أن يحقــق العدالــة التــي نطمح 

إليها كنسويات.

وفــي الــدورة الـــ25 لمؤتمــر الأطراف الــذي عقد فــي مدريد، 
تــم التوصــل إلــى  اتفــاق بشــأن خطــة عمــل جديــدة تمتــد 
علــى خمس ســنوات وتعتمــد أهدافاً ومؤشــرات متعددة 
الجوانب تراعي المساواة بين الجنسين وحقوق الشعوب 

الأصلية.

وفــي الــدورة الـــ26 لمؤتمر الأطــراف الذي عقــد في كلاس 
كاو باســكتلاندا ســنة 2021، تــم تحديــد يــوم خــاص للنــوع 
الاجتماعي، حيث أكد الحاضرون بمعظمهم على أن قضية 
التغيــر المناخــي لا يمكــن معالجتهــا بمنــأى عــن المنحــى 
الجنســاني، مع التأكيد أيضاً على أن العمل المناخي يحتاج 
إلــى جهــود المــرأة. كما اعتبــروا أن الاســتثمار في النســاء 
والفتيــات يحــدث تأثيــرات مضاعفــة، مؤكديــن أن العالــم 
اليوم هو في أمس الحاجة للمعارف التي تمتلكها النســاء 
مــن أجل مكافحــة التغيــرات المناخية. ولا يمكــن التوصل 
إلــى ذلك إلا من خلال تمكين النســاء اقتصاديــاً واجتماعياً 
بيــن  ومــن خــلال  تحقيــق العدالــة المناخيــة والمســاواة 
الجنســين. وخــلال هذا المؤتمر، أشــارت الســيدة "نانســي 
بيلوســي"، رئيســة مجلــس النــواب الأمريكــي، فــي تصريح 
لهــا في الجلســة العامة إلــى " أن معالجة المناخ الســريع 
التغير هي مســالة تتعلق بالعدالة والمســاواة مع الفئات 
ذلــك مجتمعــات  فــي  بمــا  اً  الأكثــر ضعفــاً والأكثــر تضــرر
الســكان الأصليين، وســتكون البلدان الأقل نمواً والنساء 
"ألــوك  أكــد الســيد  يــوم". كمــا  اليــوم وكل  محــط تركيزنــا 
شــارما" رئيس مؤتمــر الأطراف في دورته الـــ26  أن المناخ 
يؤثر بشكل غير متساو بين الجنسين حيث قال في كلمته 
المقتضبــة ذلــك اليــوم " نحــن نعلــم أن النســاء والفتيــات 
يتأثــرن بشــكل غير متناســب بتغيــر المنــاخ، و لا يمكننا أن 
نســمح للمســاواة بأن تكــون ضحية للمناخ، لكن النســاء 
والفتيــات يقــدن أيضــا الجهــود المبذولــة للتصــدي لتغيــر 
المنــاخ فــي المجتمعــات حــول العالــم"، لافتــاً أنــه على حد 
تعبيــر بريانــا فرويــن، "هــم لا يغرقون، بــل يقاتلــون، و علينا 
أن ندعــم تلــك الجهــود كمــا يجــب علينــا تمكيــن النســاء 
والفتيــات مــن المشــاركة الكاملــة  والهادفــة فــي العمــل 

المناخي" ) الأمم المتحدة، 2020(.

الخاتمة

التوصيات
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